
الثافيالباب

للتمل!المسلصوحقوقحدود

اكله!هىالديقفى
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عدوانكلمنوحمايتهاالفرديةالملكيةكفالة

الفردبحاجاتالعادلالاقتصادينظامهووفاهشرشنهوسموالاسلامعظمةان

الأمةثروةلتوزيعشرعهاالنيالعادلةالمبادئفيبتجلى،الجماعةمصالحوبنحقيق

ومصلحةالفردحربةببنالتوازنلنحقبقسنهاالتيالحكبمةوالقواعد،الجماعةومال

.المجالهذافيالمجنمع

التيالثروةفيالفردحقالمبادئوتلكالقواعدهذهكفلتالإسلاميةفالشريعة

فيوسوت،وكفاحهبجهدهحصلهالذيللمالكاملةحمايةوقررت،بعملهكسبها

ووسائلهالإنتاجأدواتمنتعدالتيوالثرواتالأموالبينوالحمايةالكفالةهذه

هذهتنتجهاالتيالأموالوبين،الأموالورءوسوالآلاتوالمصانعوالمبانيكالأرض

ذلك.وغيروالمركبوالمشربوالماكلكاللباصالإنسانلاستهلاكوالوساثلالأدوات

لهذاوحمايتهاالأموالجميعفيالفرديةالملكيةلحقبكفالتهاالإسلاميةوالشريعة

المكافحوتمليك،عملهنابخالعاملمنحفيالعدالةقواعدترسيعدوانكلمنالحق

.،64:أفصلت!فينف!يهعتالجاغيلقن):ئعالىقال،وجهدهكفاحهثمرة

.7،:الزلزلةأ!يرةذزةيخئرامثقاذتغقلفقن):وتعالىسبحانهوقال

ذكرتنقنكمغابلإغنلأفييغلاأتيرئفغنفغفاشتجابئ):وتعالىسبحانهوقال

.(591:عمرانآلأ!تجغفبىئينتجغفئكمأنتىأؤ

وفي،نالإنسالدىالتملكحبلغريزةوتستجيبالفطرةتلبيهذافيوالشريعة

فيالإخلاصإلىوتدفعهالجهدمضاعفةعلىتحفزهلأنها؟وصلاحهالفردخيرذلك
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الأمةخيرذلكوفي،الإنتاجوزيادةالمواردلتنميةالطاقةتذلعلىوتحثه،العمل

الجماعة.مصلحةوتحقيق

والعاجزينللفقراءالقادرينكفالة

منالحقلهذاوتقررللإنسانالفرديةالملكيةحقتكفلوهيالإسلاميةوالشريعة

للجماعةحقوقاالملكيةهذهفيتفرضض)1(والأعراللدماءتقررهماوالرعايةالحماية

علىوتوزيعهاجمعهاالدولةتتولىحقوقوهي،الحمايةوتلكالرعايةهذهمقابل

والشيخوالزمنالعاهةوصاحبوالمريض-كالصغيرالعملعنوالعاجزون.أصحابها

لهاستعدادهمأوعليهقدرتهممعالعملأبوابوجوههمفيسدتومن،والمرأةالكبير

بعملهم-عليهيحصلونمامقدارعنالاجتماعيةوتكاليفهمالعائليةأعباؤهمتزيدومن

للقادريناللهمنحهالذيالجماعةومالالأمةثروةمننصيبايستحقونجميعاهؤلاء

فسئتختفيننجغتكميفاؤأنففواؤزشويهبالفهآهئوا):تعالىقال،والعملالكسبعلى

،.v:الحديدأ!فيه

.33،:النورأ*!آتاكئماتذ!القبمافاليقنؤآئوفم!ال!:تعالىوقال

!و!ؤائقخرويميل!مئائل!ئغفوئمخقأئؤايهئمفيؤاتذين!الو:سبحانهوقال

.(42،52:المعار!أ

اللتينالدعامتينهاتينعلىالملكيةفينظامهأقاماعثدماحقامعجزاكانالاسلامان

وتمليكه،عملهنابخالعاملمنحفهي%الأولىالدعامةأما؟معاوالرحمةالعدلتمثلان

كفالةفهيالثانيةالدعامةوأما،والثرواتالأموالجمعفيوكفاحهجهدهثمرة

تزيدوالذين،العمليجدونلاوالذبن،العملعنللعاجزينالعملعلىالفادرين

موالlفيتستحقالثلاثالفئاتفهذه،بعملهميكسبونهمامقدارعنالماليةأعباؤهم

الشرعية.الزكاةهومعلومانصيباالأغنياء

يومكمكحرمةحرامعليكموأعراضكموأموالكمدماءكمف!ن...":الوداعحجةفيفنجمالنبىيقول(1)

منى.ايامالخطةباب،الحجفيالبخارياجرجههذا!شهركمفيهذابلدكمفيهذا
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ولم،الأغنياءرحمةتحتالمجتمعفيوالعاجزينالفقراءالإسلاميتركلموبهذا

تكونقدوالقلوب،تبخلقدالنفوسرلأن؟وبرخيرمننفوسهمبهتجودماإلىتكفهم

النفوص،علىالدينتأثيرويقلالإيمانيضعفعندماوذلك،قسوةأشدأوكالحجارة

تخاضئونؤلا!ائيئئكرئونلأتجلكلأ):تعالىقال،لغرائزهالإنسانوششسلم

!5نجتاخباائناذؤتجئون!لأأكلأالترالثؤتفئون!ائمسبهيهططغابمغفئ

.(52-17:الفجرأ

،اليومالىالبشريةاليهتصللمالملكيةلمشكلةالإسلامبهجاءالذيالحلان

بالبرنزمنولاالرحمةتعرفلاوالتاريخيالفلسفيشاقهافيالغربيةفالرأسمالية

ولاباثسعلىتعطفلاالتي،الممقرتهوالأثرةالبالغةالفسوةدستررهابل،والاحسان

تصيبهملمنالمساعداتتبذلولا،زمنأولمرلضالعونيدتمدولا،يتيمعلىتحنو

.الكوارثبهمنحلأوالنكباتبهمننزلأويلحن

بماالبغيضةالأثرةهذهغقواءتخفيفالمعاصرواقعهافيتحاولكانتوانوهي

بينهايزالفلا،والعاجزينللفقراءاقتصاديةرعايةوتوفير،اجتماعيضمانمنتشرعه

بعيد.وأمدشاسعبونالأولىاللحظةمنذلإسلاماعليهاتربعالتيالقمةوبين

88هيه
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الامةلثرواتوتنميةحراسةالفرديةالملكيةكفالة

يكونأنللإنسانالفرديةالملكيةتقريرفيسبحانهالحكيمالشارعمقاصدأهممنإن

التقصيرعلىويحاسبه،ربهأمامعنه4يسئأخاصحارسالجماعةأموالمنماللكل

هذهفيلهوتكون،واستثمارهلتنميتهالسبلأفضللاتباعوشمعى،عليهالمحافظةفي

بالنفسعارفيجادلولا،فائدةالاستثماروهذاالتنميةتلكوفي،مصلحةالحراسة

فيالفرديةوالملكيةالمالفيخاصاحقاالشخصمنغأنفيلغرائزهادارسالإنسانية

المحافظةسبيلفيالدموبذلوحراستهالمالهذاحمايةعلىلهحافزأكبرالثروات

،الفائدةوأعظمالنفعكبربأعليهيعودفيماواستثماللىهتنميتهعلىلهدافعواكبر،عليه

نابخمنجزءواستغلالهالاستثمارنابخوأن،الأمةثروةمنجزءالمالهذاأنعرفنافإذا

فيومعجزابابهفيفريداكانالاقتصاديالإسلامنظامأنعرفنا،الجماعةودخلالأمة

كاملينوتوازنتعادلفيالجماعةمصالحويحق!قالفردحاجاتيلبيفهو،أحكامه

الخبير.الحكيمصنعهما

ثم،والانتاجالعملعلىلهتشجيعابعملهأنتجهماملكيةالعامليمنحفالاسلام

مندخلهكانمناو،العملعنعاجزلكلمعلوماحقاالالتاجهذافيعليهيفرض

الشريعةمقاصدمنالمقصدهذاأهميةولشبين،يعولهممنوكفايةبكفاينهيقوملاعمله

الشيوعي.النظاموهولذلكاعتبارايعطيلانظاممعالأمرنقارن

،وايذثارالمدمرةالفرديضالمل!يضءإلفا

،جهدهثمرةمنويحرمه،عملهنابخالعامليسلبالذيالشيوعيالاقتصادي

منيضعلافإنه،للدولةجماعيةملكيةالثروةومصادرالإنتاجوسائلملكيةويجعل
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استثمارهاإلىيدفعماالحرافزمنينميولا،الملكيةهذهلحمايةيكفيماالضمانات

يقومونممنوالتدميروالإتلافوالسرقةللنصبمجالاالملكياتفتكون،وتنميتها

ومراقبيالمخازنأمناءمنحمايتهامنهميطلبومن،الحزبرجالمنبحراستها

استفحلقدأنهالشيوعيةالبلادداخلمنالاقتصاديةالتقاريرطالعتناولقد،المزارع

الممتلكاتنهبلمكافحةمكتببإنشاءالحكومةقامتفقد،الدواءوعزالداء

وتولواذممهمباعواالدولةموظفيمنالمكافحةهذهعنالمسئولينأنغير،الاشتراكية

المخازنلحمايةمراقبةبإنشاءالحكومةقامتولما،بانفسهموالسلبالنهبعملية

فيهاماوقسموا،والمزارعوالمصانعالمخازنهذهبسرقةالمراقبونقاموالمزارعوالمصانع

الشيوعي.الحزبرجالوبينبينهم

ربعأنروسيافيالاقتصاديةالحالةعنا669عامنشراقتصاديتقريرفيجاء

الدولة،ممتلكاتاستخدامبسوءتتعلقجراثمالروسيةالدولةفيترتكبالتيالجرائم

الممتلكاتنهبلمكافحةمكتبإنشاءإلىالمسئوليندفعحداالمشكلةخطورةبلغتوقد

الواسعةالرقابةفإجراءات،ذممهمشراةأمكنالمكتبهذاموظفيلكن،الاشتراكية

المراقبينلأن؟فشلتقدوغيرها،والمزارعوالمصانعالمخازنلحمايةاتخذتالتيالنطاق

بالمالإلاالآنيتملاأصبحشيءكلإن.المؤامرةمنجزءاأيضاكانواتنفيذهاعلى

ضئيلةاجورعلىيحصلونالذينالبائعونهمهناكالمرتشينوأكثر،المالمنوبكثير

يستطيعمنهناكليس:لهقيلقدإنهالكاتبويقولالشهر(فيدولازا021إلى08)

معطفعلىللحصولتدفعالتيالثروةفإنالمتوسطوفي،فقطمرتبهعلىيعيشأن

.آخرهإلى..روبلا51إلى01هيمثلاروبلا06ثمنهمطر

عنلكلويبيعونهاالطلباتكللاجابةالمتوافرةغيرالسلعيخفونهناكالباثعينان

مقالاالهزليةكوديلكرومجلةكتبتيحدثمماالسخريةمعرضوفي،الرشوةيدفع

حقيبة005منشحنةالجلودقسمالىوصلت،الأعزاءعملاءنا:فيهقالتساخرا

بندتحتمنها94واخفيت،حفيبة054منهاالمحلعمالاشترى،للسيداتمستوردة

واحدةحقيبةوبقيت،مقدماحجزوهاالذبنالأصدقاءالىلبيعهاالمشترياتتسليم

الى..الحقببةتلكلشراءالجلودقسملزيارةندعوكمونحن،الواجهةفيمعروضة

.آخره
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لوسائلالفرديةالملكيةإلغاءجراءمنالروسيالشعبجناهاالتيالمفاسدبعضهذه

لأن؟الدولةملكيةعلىاعتداءجرائمهيروسيافيترتكبالتيالجرائمفربع،الإنتاج

يكونأنإماالحمايةهذهإلىفالدافع،عليهاويحافظيحميهامنتجدلاالملكيةهذه

ويسهرالعامالمالبحمايةيقوممنعلىتعودالتيالخاصةالمصلحةص!اما،اللهمنالخوف

علىالناسويحث،اللهوجودينكرنظامفيموجودغيروكلاهما،حراستهعلى

بكللتنفيذهاوتسعىالدولةعليهاتقومالتيالأسسأهممنذلكيجعلبل،الإلحاد

ماديأوروحيحافزكلمنفيجردهم،الخاصةالملكيةحقالأفراذويسلحب،قوة

أنعلىيدلكوهذا،عليهاالعدوانمنيمنعهمأوالدولةملكيةحمايةعلىيحفزهم

وحفظالجماعةحاجةوتلبية،الأمةمصالححمايةعلىالفادرهووحدهالاسلام

عجلةودفع،والنهبالسلبمنفيهاالإنتاجمصادروحماية،الضياعمنثرواتها

عنالبشريعجزحقامعجزتشريعإنه؟الأمامإلىالحياةمجالاتكلفيوالرقيالتقدم

.ظهيرالبعضبعضهمكانولوبمثلهالإتيان

الذثاب؟لهاالرعاةإذافحيف

نهبلمكافحةالعاملينمنكبيرجيشفيهيعملخاصمكتبب!نشاءقامتروسياإن

الناهبينأولكانواوالسلبالنهبلهذاالمكافحينأنغير،الاشتراكيةالممتلكات

نأغير،الاثشراكيةوالمزارعوالمصانعالمخازنلحمايةرقابةلإنشاءوقامت.السالبين

نأالنتيجةوكانت،نهبهافيالضالعينالسارقينهمكانواالرقابةهذهعلىالمشرفين

الحكومة،ورجالالحزبأعضاءمنوالستراقاللصوصعلىنفعهاعادالملكيةهذه

فرصةلهمتتحلمالذينالبائسالشعبجمهورإلاوثمارهاخيرهامنيحرمولم

منولا،الشيوعيالحزبرجالمنليسوالأنهم؟والخيانةوالسرقةوالنهبالسلب

إلاعملهممنيحصلونلاالذينالمزارعإنتاجومراقبةالمخازنحراسةعلىالقائمين

الصيفحرويقيهمعوراتهميسترماوكفاحهمجدهممنيجدونولا،الفتاتعلى

وجدواوالكساءالطعامالضعيفبدخلهميشترواانأرادواإذافهؤلاء؟الشتاءوبرد

الرسمية،بالتسعيرةشرائهإلىسبقوهمقدالحكومةوموظفيالحزبرجالمنغيرهم
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يدفعونلأنهم؟المحددسعرهبضعفيثشرونهفإنهمالسلعهذهمنشيءبقيوإن

فيأسوأنظاماوجدتفهل!!المجالهذافيوالبائعينالدولةلموظفيالكبيرةالرشاوى

!؟النظامهذامنآثارهفيالأمةعلىوأضرنتائجه

الفطريةالحاجاتتل!ةعنويعجزالعدلوينافيالفطرةيصادمالشيوعيالنظامان

الجماعة.بمصالحالبالغالضررويلحقل!نسان

علىأحكامهوقدرةلإسلامابعدالةقناعةوالمنصافإثإيماناالمؤمنيزيدكلههذاإن

ئوتجئون!لقؤمخكفااللهبنأخسننوفن)الجماعةحاجاتوتلبيةالأمةمصالحتحقق

.051:المائدةأ

وو!!
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العامةالثرواتوتبديدالفرديةالملكيةإلغاء

مفاسدالشيوعيالمذهبفيالإنتاجلوسائلالفرديةالملكيةإلغاءعلىترتبلقد

أضرارالمذهبهذاعليهاسيطرالتيبالبلادولحق،والجماعةالفردعلىومظالم

كماهيالمذهبهذااعتنقتالتيالبلادإليهاوصلتالتيالنهائيةوالمحصلة،اقتصادية

الملكيةبإلغائهالشيوعيالمذهبأنذلك،الحياةمظاهركلفيالانهيارجميعانعرت

عاملأهمويغفل،عليهاالإنساناللهفطرالتيالفطرةيتجاهلالإنتاجلوسائلالفردية

إتاحة:وهوالحياةمجالاتكلفيوالابتكارلإبداعواوالرقيالتقدمعواملمن

لاستغلالوالقدراتبالمواهبمزوديناللهخلقهمالذينللأفرادالمتكافئةالفرص

عملهثمرةعاملكلوصنح،الإنتاجوزيادةالثروةتنميةفيقدراتهمواستعمالمواهبهم

لخيرالاقتصاديالنشاطتوجيهفيالأساسيالحافزلديهيوجدحتىوكفاحهجهدهونابخ

والجماعة.الفرد

العدالضعلىمبنيادامماالحسبفىالتفاوتفىحرجلا

قائماكاناذاالعدلويقتضيه،الفطرةتوجبهامرالكسبفيالناسبينالتفاوتأن

الخبير،الحكيمصنعمنأموروهي،توالقدراوالمواهبالقوىفيالتفاوتعلى

وتبديلها.نغييرهاعلىلهقدرةولاالإنسانلعملفيهادخللا

حاجته،قدرفيكسبالرزقلطلبالمخ!اطرويتحملالسعيفيأحدهميجذفقد

وقد،يحتاجمافوقفيكسبوالنضالوالكفاحوالطلبالسعيفيغيرهيبالغوقد

فلااكتسابهفينفسهيتعبولا،!صيلهإلىيسعىفلاالرزقطلبعنأحدهميقعد

لديهيجدولاالرزقطلبفيالسعيعنبعضهميعجزوقد،حاجاتهقدرمنهينال
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كالصبيانالدخلعليهيدرالذيالاقتصاديالنشاطفيالمشاركةمنتمكنهالتيالقدرة

والمرضى.والزضنىوالضعفاءوالشيوخ

ولمن،الإسلاميالمجتمعفيالعملعنعاجزلكلالكريمالعيشيكفلوالاسلام

الأموالجميعفيالشرعيةالزكاةويفرضحاجاتهلسديكفيلاعملهمندخلهكان

الشرعي.النصاببلغتاي4الكفايةحدعنزادتاذاالنامية

!!ؤائفخروبمبلتائل!!فغئوثمحقأمؤابهغنجيؤاتذين!:تعالىاللهيقول

.(52-42:المعارص!أ

الشيوعيةأجهدتفلماذاالعدالةوتوجيهالفطرةمعيققأمراالتفاوتهذاكانوإذا

عليه؟القضاءسبيلفيالبشرمنالملايينبدماءوضحت؟محاربتهفينفسها

،الفطرةمعوتناقضتالعقلوحاربت،المستحيلحاولتالعملبهذاالشيوعيةإن

ض!لالذين)الإصلاحدعاتهازعمحيثمنللفسادوسعت،العدالةصرحوهدمت

.(401:الكهفأ!!مئفائ!مبئونأتئئيخحبونؤفثمالذياائخياةنجيستئفغ

العلاجهوالإنتاجلوسائلالفرديةالملكيةإلغاءأنالشيوعيالمذهبدعاةزعمولقد

الرأيفيخطأوهذا،الرأسماليال!نظامفيواشبدادهاالملكيةهذهلاستغلالالوحيد

بحسنفيهوقعواأصحابهأننظنلا،والنظرالبحثفيوقصور،التفكيرفيوسذاجة

غاية.شرفأوقصدنبلأونية

والشيوعيضاالرأسماليشجموحبيناكلهسلاموسطيض

الثرواتكلفيالفرديةالملكيةحقتقر.سبينيوفقالفريدالاسلاممنهجرأينالقد

الفردلمصلحةوتوجيههاومفاسدهاشرورهامنالمجتمعحمايةوبينالأمرالوجميع

1ر.ماوتلافياصتبدادهامنوالمنع،الملكيةهذهاستغلالمنبالحدوذلك،والجماعة

حاجاتلسدالملكيةهذ.فيوتكاليتحقوقاوفرضه،ومظالمأضرارمنالناسعلى

الجماعة.أفرادمنكفايتهمتحصيلعنالعاجزين
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المستحيلة!والمهمةالرأسماليةشعارات

الإنتاجووسائل،الأصليةالثرواتلتوزيعالرأسماليالنظاموضعهاالتيالمبادئإن

بينالفرصوتكافؤالمساواةمنبهأصواتهاأوروياترفعوما،عادلةليستالأساسية

يمنحهاالتيالكاملةالحريةظلفيالثرواتاستغلالمجالفييتحققأنيمكنلاالناس

.للأفرادالنظامهذا

العملعنالقاعدللمرابيويسمح،الضعيفحسابعلىللقويالثروةيمنحفهو

للعاجزين،العيشلقمةيوفرولا،الكادحينوعرقالعامليندماءبامتصاصوالإنتاج

والمحرومين.للسائلينمعلوماحقاالأغنياءثرواتفييفرضولا

أرزاقهمعلىوالمضاربة،سالناأقواتفيوالتحكمالاحتكارعلىيقومنظامانه

ذمة.ولاالآوالعاجزينالضعفاءفييرقبولا،ومقدراتهم

أفتكاءبدداءتعالحالشيوعيض

والمفاسدالأضرارمنوارتكبت،منهاخطربمرضالمرضعالجتالشيوعيةأنغير

منهالتخلصحاولتمابكثيريفوقماللجماعةالفردوتسخير،الفرديةالملكيةب!لغاء

ومفاسدها.الرأسماليةاضرارمن

فيهاحقوقوفرضالفرديشتقريرالملحيش

ومايصلحهماويعلمالإنسانخلقالذيالحميدالحكيمتنزيلوهوالإسلامأما

يعجزاقتصادينظاممنشرعهبماالجماعةوحقوقالفردمصلحةبينوفقفقديفسده

بمثله.الإتيانعنالبشر

اكتسبهفيماالتصرفبحريةللإنسانويعترف،الفرديةالملكيةحقيحميفالإسلام

لفطرتهويستجيب،فيهالتملكحبغريزةبذلكفيلبي،بجهدهوحصلهبعمله

علىبهوالانتفاعب!رادتهواستثمارهبنفسهملكهفيالتصرففيالرغبةفيالأصيلة

يرضى.الذيالوجه
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وتدبيررزقهلتحصيلسعيهفيحرالإنسانأنالإسلامفيالمقررةالمبادئفمن

وكفاحه،بعملهويحصله،ونثاطهبجدهيكسبهماككفيالماكبحقمنفرد،معاشه

؟الأرزاقفيوتفاضلهمالدخولفيالناستفاوتمنالإسلامنظرفيمانعلاوأنه

والمواهبالبدنيةالقوىمنمنحهمفيمامتفاوتينهكذاخلقهموجلعزاللهلأن

.وطاقاتوميولإمكاناتمنبهحباهمفيمامتفاضلين،العقلية

ملكهفيالتصرفحريةللمالكويكئل،الخاصةالملكيةيحميالإسلامكانواذا

يفرضالوقتنفسفيفإنه،يريدالذيالوجهعلىبهوالانتفاعاستثمارهحقويمنحه

مصلحةلتحقيقيكفيمامالهفيالواجباتمنويحملهالتكاليفمنالمالكهذاعلى

الفرديةالملكيةتقريرمنالثمارعقصدهماوهو،للجماعةوالرفاهيةالخيروتوفيرالأمة

عنها.الناضئةوالسلطاتعليهاالمترتبةالحقوقومنح

مصلحةوتحققالفردحاجةتلبيةبهفصذشرعيحكمالحقوتقريرالملكف!ئبات

منفيهعليهاللهفرضهمايؤدقيأنالمالومالكالحقصاحبعلىفكان،الجماعة

فيتصرفهوفي،لحقهاستعمالهفييلتزمأنوعليه،واجباتمنبهألزمهوماتكاليت

.قيودمنالشرععليهفرضهبماملكه

إلغاءعلىقامالذيالشيوعيالمذهبيخالفالعادلالمبدألهذابتقريرهوالإسلام

النشاطمباشرةفيحقهمالأفرادعلىوأنكر،الإنتاجلوسائلالخاصةالملكية

الإنسانيةالفطرةبذلكمصادماالإنتاجبعمليةلاستقلالاوحرمهمالاقتصادي

،الإنسانلدىفيهالتصرفوحريةالمالتملكحبلغريزةومعارضا،الأصيلة

النشاطتوجيهعواملمنعاملوأقوىالإنتاجحوافزمنحافزلأهمومتجاهلا

.والكمالالسموإلىالاقتصادي

كسبفيمطلقةسلطةالمالكيمنحالذيالرأسماليالمذهبالإسلاع!يخالفوبهذا

الملكهذافيعليهيفرضولا،فيهوالتصرفتنميتهفيكاملةوحرية،واستثمارهالملك

يسدماوالحقوقالالتزاماتمنيحملهولاالجماعةمصلحةيحققماالتكاليفمن

الأمة.أفرادمنالكسبعنالعاجزينحاجات
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للمشكلةالعادلالحلالإسلاموضعالمعجزةوالأحكامالفريدالنظاموبهذا

يترتبوماالرأسماليالنظامعيوبمنبرئحلوهو،والتوزيعالملكيةفيالاقتصادية

يحققالذيوحدههوالإسلامحلوكان،وانحرافوظلموأضرارمفاسدمنعليه

وصدق،الأمامإلىلإنتاحوابالتنميةويديخعللفطرةويستجيب،الحاجةويلبيالمصلحة

.82(:الإسراء1!يففؤينينؤرخقةشيفاءفؤفاائفرآلطينؤئنزذ):القائلالعظيمالله

*ة؟،،ك!
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ومصادرالإنتاجالاصيلةللثروةالعامةالملكية

،المواتكالأرضالإنتاجومصادر،الخامالأصيلةالثروةعلىالمسلمينعلماءتكلم

الإسلامحكموبينوا،خيراتمنظهرهاعلىوبث،معادنمنبطنهافياللهخلقوما

.عامألفعلىيزيدبماذلكالوضعيالاقتصادعلماءيعرفأنقبلتوزيعهافي

للامةحقالأساسيةالانتاجومصالر،الأصيلةالثروةأنالعلماءهؤلاءقررولقد

نأالاصلاميةالدولةعلىوأن،جماعةتحتكرهاولا،فردبهابستأثرلا،الاسلامية

وما،الجماعةوخيرالأمةلمصلحةالمصادرتلكواستثمارالثروةهذهباستغلالتفوم

استثمارهحقالأفرادمنحتالثرواتهذهمنواستغلالهاستثمارهعنعجزت

يتيحالاقتصاديالاسلامنظام)نثم،والمصلحةالعدلمنأسسعلىواستغلاله

الثروةمصاثراستغلالعلىالعملفيمتكافثةوفرصامتساويةحقوقاللافراد

وثمرةعملهنابخالمصاثرهذ.فيعاملكلبمنحوذلك؟منهااللهأرزاقواصتخراج

وكفاحه.جهد.

الطلمإلىمردهيكقلمماال!سبفىالتفاوتمشروعيض

فيوالتفاوت،جائزالناسدخولفيالاختلافأنهوسبقلماالاقتصاديةوالنتيجة

والرزق،والجهدالكفاحنتيجةالدخللأن؟الإسلاميقرهمشروعامربينهمالأرزاق

فيمامتفاوتون،وعملجهدمنيبذلونفيمامختلفونوالناس،والعملالكدثمرة

.وكفاحكدمنعليهيقدرون
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الأخرةدرجاتفىالناستفاوت

فالناس،كذلكالآخرةفيالعادلالميزانإنهبل،وحدهاالدنياالحياةفيهذاوليس

طاعةفيلاختلافهمتبعاالجنةنعيمدرجاتفيويتفاوتون،الآخرةثوابفييختلفون

ومرضاته.عبادتهفيوتفاوتهمربهم

وعملالدنياعملذلكفييستوي،عملاأحسنمنأجريضيعلاسبحانهفالثه

ثرواتمنفيهااللهأودعهماواستغلالالأرضواستثمارالكونعمارةلأن؟الآخرة

.الآخرةأعمالمنصالحوعملوعبادةطاعة

الشيوعيشظلفيوالماديشالحوافزالروحيضقتل

خرقتعندماالإنسانيةالفطرةوصادمت،العدلطريقعنالشيوعيةانحرفتولقد

الأساسية،الثروةموارداستغلالحقالفردوسلبت،الإنتاجلوسائلالفرديةالملكية

علىالحوافزمنوجردتهم،الثروةاستثمارفيالرغبةالناصنفوسفيبذلكفقتلت

.الإنتاجزيادةفيخاصةمصلحةلهمتجعلولم،المواردتنمية

الإلحاد،إلىكدعوتهاوالمفاسدالشرورمنالشيوعيةرصيدإلىذلكأضيففماذا

الشيوعيةأنذلك،مستطيراوالشرعظيماالبلاءكانأتباعهالدىللتدينومحاربتها

العمليعدلمإذ؟العملعلىروحيحافزأهمالأفرادلدىتقتلالثهلوجودبانكارها

الكفاحولا،طاعةالمواردتنميةسبيلفيالجهدبذلولا،عبادةالثروةاستثمارفي

وتكذب،اللهوجودتنكرالشيوعيةلأن؟صاحبهعليهيثابصالحاعملاالإنتاجلزيادة

ووسائلالثروةمصادرفيالخاصةالملكيةفيالفردلحقلإنكارهاوهي،الدينبيوم

الحافزنفسهفيقتلتقدالمصادرهذهفيجهدهوثمرةعملهنابخمنوحرمانه،الإنتاج

حافزأيالأفرادلدىيبقفلم،الإنتاجوزياد!المواردوتنميةالثروةزيادةعلىالمادي

.والإنتاجالعملعلىيحفزهم

ولقد،الثيوعيالمذهبتطبقكانتالئيالبلادفيالاقتصادسيرانهارولذلك

.مشهورةكثيرةذلكعلىوالوقائع،بعيدأمدمنذالانهيارهذابوادرظهرت

"أوليات:بعنوانمقالم28/47491/فيالصادرةالأهرامجريدةفيجاء
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المساحةإن":يليما-سابقاوالصناعةالتجارةوزير-،حبشي"سابابقلمأاقتصادية

أنتجتهناكالمزروعةالكليةالمساحةغثئروهيالسوفيتيالاتحادفيللفلاحيناثققكة

ماإلىالكاتبويضيف!كلهالسوفيتيالمحصولمجموعمنالمائةفيوأربعينتسعة

الزراعيالعاملفإنتاج؟نفاقةوأقلإنتاجاأوفرالحرةلأمريكيةاالزراعةإنإ:قولهتقدم

وفيمماثلةزراعيةلوحدةبالنسبةالروسيزميلهإنتاجأضعافثلاثةعلىيزيدلأمريكيا

إلخ."..مماثلةتربة

كبيرةأهميةمنالإنسانلدىالتملكغريزةوإشباعالربحلحافزماعلىيدلوهذا

.الإنتاجوزيادةالمواردوتنميةالثروةزيادةفي

لحثويحميهاويصونهاالفرديةالملكيةيقر،الفطرةدينهورأيناكماوالاسلام

اعتباروهومنهأهمروحيبحافزالحافزذلكويقوي،الانتاجوزيادةالعملعلىأتباعه

طاعةالجماعة)نتاجلزيادةتبذلالتيالجهودوعد،عبادةالأمةثرواتتنميةعلىالعمل

.الآخرةالدارفيالعاملعليهيثابصالحاوعملا

فيالرغبةلديهويولد،العملإلىويدفعهالإنسانيحركالذيهوالجزاءإن

ثمرةوسلبته،عملهنابخمنالعاملمفصالدنيافيالعدالةمعاييرفسدتفإذا،الكفاح

الإنسانعلىخيمتعملهعلىالعاملفيهايجازقيأخرىحياةفيالأملوفقد،جهده

كانتالتيالبلادإليهانتهتماهيالنتائجوكانت،باليأسالشعوروتملكهالكآبة

نفسها.للثيوعيةوذهاببل،كاملانهيارمنشيوعية

8!8
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الظاهرةللمعادنالعامةالملكية

التيالظاهرةالمعادنأنوالمناجمالمعادنملكيةبشانالواردةالنصوصمنيؤخذ

للملكيةمحلاتكونفلا،إقطاعهاولاإحياؤهايجوزلاوعملجهدإلىتحتاجلا

كمالهاالملكيةكسبوسببفيهاالحقثبوتأساسهوالثروةفيالعمللأن؟الخاصة

فييبذلهجهدولاالشخصبهيقومعملهناكوليس،الاقتصاديالإسلامنظاميقر

معدةأوجدهاقدسبحانهاللهلأن؟الناسلانتفاعإعدادهاأوالثرواتهذهاستخراج

الثرواتبهذهالأفرادفاستئثار،الإنسانعملإلىحاجةدونبهاخلقهلانتفاع

؟الإسلامنظاميقرهلاعملالناسعنواحتجازها،يحللالهاواحتكارهم،يجوزلا

.والاحتكارإلاستثثارهذايبررجانبهممنجهدأييبذلوالملأنهم

جودهوفيض،الكريماللهمواد)من:(الحنبليعقيل)ابققالكماالثرواتفهذه

أخذف!نالناسعلىفضاقمنعهملكبالاحتجازأحدملكهفلو،عنهغناءلاالدي

كيرمنالحواثجذويتعميممناللهوضعهالذيالموضععنفخرجأغلاهعنهالعوض

.(مخالفا،)1فيهأعلمولا،،)الشافعيمذهبوهذا،كلفة

وماالاقتصاديالإسلامنظامعرضفينوراوتشرقعدلاتشعالعبارةهذاان

أحكامهسدتهوما،مصالحمنقواعدهعليمهاشتملتوماحكممنالنظامهذاتضمنه

الله.لخلقحاجاتمن

يديهبينمنالباطليأتيهلاالذياللهكتابمنأحكامهيستمدالذيالنظامإنه

حميد.حكيممنتنزيلخلفهمنولا

.572()5/المواتإحياهكتاب:قدامةلابنالمغني(1)

ff

o b e i k a n d l . c o m



فيهاالحقأساسالباطنةالمعادنفىالعمل

واستثمارهاواستغلالهالاستخراجهاوعملجهدإلىتحتاجالتيالباطنةالمعادنوأما

فيهاخاصاحقاللأفراديجعلأنالحكيمالشارعحكمةاقتضتفقد،بهاالناسوانتفاع

وتنمية،الثروةاستغلالعلىاللهلخلقتشجيعاالجهدذلكوبذلوا،العملبهذاقامواإذا

،عبادهبهااللهكلفالتيالوظائفأ؟فيكلهذلكباعتبار،الإنتاجوزيادة،الموارد

.6(1:أهودلأنجيهاؤاسئتغفركغالأرفبىتجنأنشنأكمفؤ!:تعالىقال،عليهاوأثارهم

ثرواتها.استغلالعلىوحثكم،اتهاصباستخراجوكلافكم،عمارتهامنكمطلبأي

أنتجر.فيماالملكيةحقللناصضرععندماحقامعجزاالاسلامنظامكانولقد

الثواببجانب،الماديالربححافزبذلكفاقر،بجهدهمواستخرجوهبعملهم

،الانتاجزيادةعلىويشجعهم،الثروةمواردفيالعملعلىيبعثهمحتى،الأخروي

ليتفرغواالحياةهذ.فيحاجاتهموصد،أرزاقهملتحصيلالمواردتنيةفيويرغبهم

عقيدته.ونصرةدينهونشر،ربهملعبادة

اخرجهماعلىالمعدنعنالباحثالمنجمفيالعاملحققصر،الحنبليقدامةوأابن

يبقىبل،خاصةملكيةيملكهلافإنه-المنجمأي-نفسهالمكانأما،المعدنهذامنبعمله

لأن؟1(،)والشافعيأحمدالامام5مذهبظاهرهوفهذا،المسلمينبينمشتركاحقا

فيوما،جهدهوثمرةعملهنابخيأخذفالفرد،بذلكتتحققانوالجماعةالفردمصلحة

ماوششخرجيحفرأنلغيرهويجوز،الجماعةملكعلىيبقىزاثدمعدنمنالمنجم

منه.عليهيقدر

نأيجوزولا،الغايةهذهحدودفيتبقىانفينبغي،لغايةشرعتالخاصةفالحقوق

أي-إرفاقإقطاعالمعادنهذهف!قطاعهذاوعلى،الجماعةبمصلحةيضرماإلىتمتد

والفضةالذهبكمعادنوالمؤنةبالعملإلاإليهايرعللاانيوهيالاطةالمعادن"فاما:قدامةابنقال(1)

تكنلموان،بالاجاءايضائم!لثلمظاهرةكانتوالفيروزجوالبلبوروالرصاصروالنحاسوالحديد

الاحياءلأن..الافعيمذهبوأظهرالمذهبظاهرفيبذلكئمتكلموأظهرهاإنسانفحفرهاظاهرة

كلعدتحتاجالمعادنوهذه،عملتكرارغيرمنللانتفاعالمحيبهاتهيأالتيالعمارةهوبهتملكالذي

.(2ov)5/المواتإحياهكتاب،المغني.وعمارةعملإلىانتفاع
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لماواحتكار،لهاتملكإقطاعوليس-منهايخرجبماوانتفاع.لهاواستثماراستغلال

بمانتاجها.واستثثار،فيها

التيوالفضةالذهبكمعادن،الباطنةالمعادنإقطاعحكمفي،"الماوردييقول

بهيصيرتمليكإقطاعأنه:أحدهما:قولانحكمهإوفي:بالعملإلاإليهايوصللا

فيبيعهلهيجوزقطعهويعد،عملهحالفيأموالهكسائرالمعدنلرقبةمالكاالمقطع

موته.بعدورثتهإلىوينتقل،حياته

بالعملالارتفاقبهويملك،المعدنرقبةبهيملكلاإرفاقإقطاعأنه:الثانيوالقول

حكمزالتركهف!ذاالعملعلىأقاممافيهينازعهأنلأحدوليس،عليهمقامهمدةفيه

فيهفظهرإقطاعغيرأوبإقطاعمواتاأحيافاذا،الإباحةحالإلىوعادعنهالإقطاع

العيونمناستنبطهمايملككماالتأبيدعلىالمحييققكهباطنأوظاهرمعدنبالإحياء

.(الآبار)1منواحتفره

المعدنعلىتحتويالتيالبقعةإقطاعجوازوهويرجحهقولا(قدامة"ابنويحكي

رقبةعمرهامنملكهاالتيالمواتالأرضعلىقياسالهاتمليكإقطاعنفسهالمنجموهي

للإماموليس:أصحابنا"قال:بقولهالرايهذا(قدامة)ابنبررولقد،وانتفاعا

لبلالأقطعلمحةتجمالنبيلأن؟ذلكجوازوالصحيح،بالإحياءتفقلثلالأنها؟إقطاعها

.(r()4)"وغوريهاجلسيها)2(القبليةمعادنالحارثبن

تقوملاالتيالمعادنفيالعملأنعلىالمجتهدينبينقاثماالاتفاقنجدوهكذا

خاصة،ملكيةحقالحقهذاكانسواء،فيهاالحقاساسهوبنفسهاباستغلالهاالدولة

تستطيعالإسلاميةالدولةوأن،بعملهالمعدنمنالعالميخرجهبمامجردانتفاعحقاو

وابنفسهااسمثمارهاعنعجزتاذاجماعةاولفردالمعادنهذهاسمثمارحقتمنحأن

للامة.أنفعهوبذلكفرديقومأنرأت

.17صا،الإقطاعأحكامفيباب،السلطانيةالأحكام:الماوردي(1)

.الأرضمنالغليظوهوالجلسإلىنسبة:جلسيها)2(

(r)الأرضمنانخفضماوهوالغورإلىنسبة:غوريها.

.(5/572)المواتإحياءكتاب،المغني،قدامةابن(4)
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(6)

لهفهىميتةأرضاأحيامن

لانتفاعصالحةوجعلهاوأحياهاغقرقالمنالأرضملكيةالإسلاميةالشريعةتمغ

أمرولولي،فيهاوالغراسلهابالزراعةأو،فوقهابالبناءذلككانسواء،بهاالإنسان

إنتاجها،ومصادرالأمةثرواتمناستثمارهعلىالدولةتقدرمايستثمرأنالمسلمين

إلىيمنحهأنعليهبل،الانتافاععنيعطلهأنلهفلي!الدولةإمكاناتعنهتعجزماوأما

فيها،الإنتاجوزيادة،الدولةمواردتنميةفيرغبةفيهوالعملبعمارتهليقومراالأفراد

فيها.العاملينإنتاجمجموعهووإنتاجها،أفرادهابغنىغنيةتصيرإنماوالدولة

الأصنافمنأحبمنمنهاالإماميقطعالأرضرن،وكذلك:،يوسفأأبويقول

يقطعهاحتىعمارةولافيهالأحدملكلاأرضايتركانارىولا،سميتالتي

.(1،)للخراجوكثرللبلادأعمرذلكف!ن؟الامام

وجهدعملإلىاحتاجفيماإلاإقطاعلا

حتىالإقطاعأوالمنحةبطريقأخذهالمنالأرضرفيبالملكيةيحكملاوالإسلام

،للانتفاعصالحةيجعلهاماوالأعمالالجهودمنفيهاويبذل،وإحيائهابعمارتهايقوم

الحقسببهيالأعمالهذهلأن؟فيهاالغراسأوزراعتهاأوعليهابالبناءوذلك

الإسلامنظاميقرركماعليهاالفرديةالملكيةومصدرالأرضهذهفيالخاص

.الإنتاجومصادرالثروةتوزيعفيالاقتصادي

.66صر،القطائعذكرفيفصل،الخراج:يوسفأبو(1)
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وألفردالإماميقررهاالتيالمنحةأوالإقطاعأنالإسلاميقررالمبدألذلكوتطبيقا

هذايكونبحيثالثروةمصادرمنوجهدعملإلىيحتاجفيماإلاتجوزلاجماعة

والمعادنالمواتكالأرض،بهاللانتفاعضرورياالجهدوذلكلاستثمارهالازماالعمل

جهدغيرمنبهاالناسلانتفاعؤمغذةلاستغلالهاصالحةالثروةكانتفإذا،الباطنة

لأن؟للأفرادمنحهاأوإقطاعهاللإماميجوزلاف!نهبهيقومعملولاالشخصيبذله

عملولابذلوهجهدغيرمنالناسدونبإنتاجهاوالاستئثاراحتكارهامنيمكنهمذلك

فالثروات،الأحوالمنحالأيفيالاقتصاديالإسلامنظاميجيزهلاماوهذا،أدوه

يجوزولا،الأفرادلإحياءمحلاليستوالملح،والكبريت،الجاريةكالمياهالظاهرة

محلاليستلأنها؟والإقطاعالمنحبطريقالناسدونبهاجماعةأوفردتخصيص

فيوالسببالحقوقثبوتفيالأساسلأن؟الفرديةالملكيةتقبلولاالخاصةللحقوق

هذهفيللإنسانعملولا،والإنتاجالعملهوالثروةمصادرفيالملكياتكسب

سببهناكيكنفلمالإنسانلانتفاعوصمالحةللاستغلالمغذةخلقهااللهلأن؟المصادر

،الإسلامبهانفردالذيالعدلهووهذا،الناسدونبهاجماعةأوفردلتخصيص

عبيد،"أبوروىفقدعد!هنجماللهرسوللسانعلىبيانأحسنوبينه،صياغةأدقوصاغه

ب)1(بمارالذيالملحقطاللهرسولاستقطع"أنه(المازنيحمالبن)أبيضعنبسنده

العد)2(الماءأقطعتهانمالهأقطعتمااتدري:اللهرسولياقيلولىفلما،لهفقطعه

.،)3(منهفرجعه

العيونمياهبمنزلةإنهلهقيلفلضاقأربملححمالبنالأبيضمنحعد!هنجمفالرسول

فيعملإلىيحتاجلادهانه،نقعهاعنللناسغنىولاماؤهاينقطعلالتياوالآبار

المنحة.هذهعبسنمزذإخراجه

صالحةاللهخلقهاالتيالظاهرةالثرواتهذهأنعلىوالاستقراءالبحثدلولقد

ومن،الناسعنهايستغنيلاالتيالضروراتمنالإنسانعملمنتدخلدونللانتفاع

باليمن.موضعكقنزل:مأرب(1)

.عناءولاكدبغيروحصولهانقطاعهلعدمالعدبالماءالملحشبه،ينقطعلاالذيالدائمأي:العد)2(

.52صه،لاقطاعاباب،لأموالا:عبيدأبو)3(
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؟الناسمنجماعةأوفردسيطرةتحتالثرواتهذهتكونأنالإسلاممغذلكاجل

يقدرلاعاليةبأسعارلهمباعوهاأوالضروراتمنالناسصنعواملكوهاإذاالأفرادلأن

.الناسعامةعليها

وقدموا،والسنةالكتابنصوصمنواستنبطوهذلكالمسلمونالفقهاءعرفولقد

.عامألفعلىيزيدبماالسياسيالاقتصادعلماءبهاسبقواجليلةبحوثافيه

كيرمنفيهاماالىيوصلالتيوهيالظاهرةالمعادنان5:،الحنبليقدامةأابنقال

والنفط)2(والمومياهوالقبرأا(والكبريتوالماءكالملح،بهاويت!فعون،الناسيتابهامزنة

ولا،بالاحباءتملكلاذلكوأشبا.،الطينومقاطعوالياقوتوالبرام)3(والكحل

بالمسلمينضررافيهلأن؟المسلميندوناحتجازهاولا،الناصمنلأحد)قطاعهايجوز

.،)4(علبهمونضببفا

!ية8ء

فت.لزا:القير(1)

.رثالآا:ءميالموا(2)

رخو.الحجارةمننوع:البرام)3(

.(3710/)المواتإحياءكتاب،المغني،قدامةابن()4
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الملكيةبابفىالإسلاميإعجازالاقتصادمن

النظمجميععلىيجارىلاالذيوتفوقهينكرلاالذيفضلهللإسلامكانلقد

الفردحياةفيالملكيةهذهووظيفةالفرديةالملكيةمجالفيالوضعيةالاقتصادية

صاحبهاوأعطىوحماهاالفرديةالملكيةالاقتصاديالإسلامنظامأقرفلقد،والجماعة

ذلكمعولكنه،فيهاوالتصرفبهاالانتفاعحريةومنحه،واستثمارهاتنميتهاحق

وإشباعالأمةمصلحةلتحقيقأداةالملكيةهذهيجعلماالأحكاممنوسنالمبادئشرع

الجماعة.حاجات

مقدمالمالمالكأنالمجالهذافيالاقتصاديالإسلامنظامأقرهاالتيالمبادئومن

حقلهفليسحاجاتهمنهاستوفىفإذا،منهحاجاتهوإشباعبمالهالانتفاعفيغيرهعلى

منينتقصولاالمالبمالكيضرلابهانتفاعمهكاناإذبملكهالانتفاعمنغيرهمنع

ورائه.منيجنيهاالتيالثمرات

ب!نفاقهاتنموالتيالأموالأصحابعليهوسلامهاللهصلواتالنبييوجهولذلك

أليه،يحتاجلمنمنهالزائدومنححاجاتهمعنالفاضلبذلالىمنهابالأخذوتزيد

احياهاالتيالأرضفيينبتالذي"الكلا،علىذلكوالسلامالصلاةعليهوطبق

بالرعييتجددالكلالأن؟ملكهفيحفوهاالتيبئرهفييزيدالذي)الماء(أوالإنسان

منه.بالأخذيزيدوالماء،فيه

الجماعة،ولمصلحةالفردلخيرلثمرغ!تالإسلامنظرفيالملكيةأنعلىيدلكوذلك

ونفغنفغةبهاقصذسلطاتملكيتهفيللمالكالشارعيمنحهاالتيالسلطاتوأن

يضرهلاالذيالانتفاعبهالانتفاعمنعبادهليمنعالمالهذايمنحهلمالشارغوأن،غيره
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المطلقةالملكيةمساوئالإسلامعالجوبهذا،إليهحاجةفيهونفعاعليهئقزدثولا

عليهاوالقضاءإلغائهاإلىحاجةدون،الرأسماليالنظامفيالمستبدةالجائرةالظالمة

علىوقضت،الفردحطمتالتيالآثمةالشيوعيةفعلتكمامنهاالناسوحرمان

الفردبمصالحفأضرت،والكفاحالعملروحنفسهفيوقتلت،عندهالتملكغريزة

.سواءحدعلىوالجماعة

فيالمعجزةوالأحكامالعادلةالمبادئهذهيقرروهوالكريمالإسلامتوجيهاتومن

:قال(ا)1الأموال9فيعبيدأبورواهماالإنساناللهمنحهالذيالملكيةحقوظيفة

عنالزناد،"أليعن،الليثعنالنضر)وأبوبكير،بناللهعبدبنيحيى5حدثنا-

بهليمنعالماءفضليمنع"لا:بخ!اللهرسولقال:قالكت،هريرةأ!مميأعنعرج،o"ا

الكلأأ.فضل

منع"من:عبج!اللهرسرلقال:قال"الحسن،عن"هشام،عنيزيد،5وحدثنا-

."القيامةيومفضلهاللهمنعهالكلأفضلبهليمنعالماءفضل

عندينار،بن"عمروعن،الرحمنعبدبنداود)صت،مريمابيبنسعيد5وحدثنا-

.الماء،ففليمغأنبص!اللهرسول"نهى:قالعبد"بن"اياصعن،المنهال"أ!ممي

.،الماهبيععننهىاأنهالرحمنعبدبن)داودحديثغيروفى:عبيد،أبواقال

فضلبهليمخالماءفضليمغ"لاقولهوأما:الحديثمعنىفيعبيد،أابو-يقول

الذيوالكلأالعد)2(الماءفيهاويكونومالكربلهاالتيالأرضفيعنديفهوالكلأأ

لربهايطيبلي!ىأنهفأراد،بذراولاغرسالذلكربهايتكلفأنغيرمنالأرضتنبته

وسقي،وماشيتهلثفته)3(حاجتهقدرإلا-يمينهملككانوإن-والكلأالملأهذامن

ذلك.وراءمايمنعأنلهيحللاثم،ارضه

محصنج!فرخص،والكلأالماءفضلذكره:الملكأهلالمقالةبهذهأرادأنهلنايبينومما

مالهمالكغيركانولو،ذلكسرىمامغعليهحظرثم،عنهبهلهغاءلامانيلفي

.272ص،الأمرال(1)

ينقطع.لاالذيالجاريأي)2(

لربه.أي)3(
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سواء،شرعاوكثيرهقليلهفيكلهمالناصرولكان،موضعهناهاالفضوللذكركان

(طاوس)ابنعن،)سفيانعنبذلكيحدث،والماءالكلأثمنالعلماءكرهتفلهذا

أرضه.فيوالماءالكلأيبيعأنيكرهكانأنه:"أبيه،عن

الشجر،ثمنمنتأكللا:قالأنه""عكرمةعن"عمرو(عنراشد(بن"معمروعن

.ونحوهالكلأيعني:قال،سحتف!نه

بالوهط)1(أرضهقيمأنالماءثمنفيكأعمرو"بنالله"عبدعنيروىوكذلك

إليهفكتب،ألفابثلاثينيطلبفضلالماءمنوفضل،أرضهسقىأنهيخبرهإليهكتب

فاني،فالأدنىالأدنىاسقثمقلدكأقمولكن،تبغهلا"ان:عمرو،بنالله)عبد

.الماء"فضلبيععنينهىاللهرسولسمعت

ولولا،والأرضللماءالمالكعلىوقعانماالنهي)أنالحديثهذافيلناتبينفقد

الثمن.منهطلبماذلك

السلوكلقواعدويخضعهوالايمانالعقيدةبرباطالملكيةحقيربطنظاماوجدتفهل

وبغيوظلمواستغلالاحتكارأداةلاوالجماعةالفردلخيرأداةمنهويجعلوالأخلاق

الله؟مالبأيديهمالذيالمالأنأتباعهنفوسفيغرسالذيالاسلامنظامانهوفساد؟

عبادهيفيدالذيالوجهعلىبهالانتفاعحقلهموان،ومانعهوواهبهورازقهخالفههر

ثمرةالحرمانلهذايكونأندونبأيديهمالذ!طاللهرزقمنحرمانهموأن،يضرهمولا

وتوجيهه،هدايتهعنداعراضلحكمهونركاللهمنهجعلىخروجهوعليهمتعود

غيرجمندبنكانؤنؤائفرآنيتذئرونأفلا!:الفائلالعظيماللهوصدق،لأمرهوعصيان

.82(:النساءأ!!كيرااختلافايخيهتؤتجذواالله

نهرأوغيلأوبئرأوعينفييزيدبباديةماءوكلh:"الأم9فيعى،)الشافعيقال

حاجتهعنفضلمنعلهفليسلهكانإنوزرعهوماشيتهلنفسهحاجتهمنهمالكهبلغ

زرعامنهيسقيأنلغيرهوليس،الزرعدونخاصةروحذايسقيأويشربأحدمن

شئونها.علىيقومالذيأي(?)
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الماءفضلمغ"منعفصذاللهرسولقالهـاذا،الماءمالكبذلكيتطوعأنإلاشجراولا

نأالثهرحمةمنشيئاالكلأكانإذادلالةهذاففي!رحمتهفضلاللهمنعهالكلأبهليمنع

وصفنامابمعنىإلاأحدمنيمنعهاأنمنهملواحدوليسالمسلمينلعامةرزقهاللهرحمة

رحمةمنهوالذيالكلأبهليمنعالماءمغوفي،السنةمع!نىفيهالذيوالأثرالسنةمن

ماوكذلك،يحللماللهأحلمامغإلىذريعةكانماأن:معيينيحتملعاممبدأالله

تعالى.اللهحرمماإحلالإلىذريعةكان

معانيتشبهوالحرامالحلالإلىالذرائعأنيثبتماهذاففيهكذاهذاكانف!ن

لاماعلىتلفمعنىفيلأنه،يحرمانماالما.منعيكونأنويحتمل،والحرامالحلال

.الكلأ،1؟(فضلمنعواالماءفضلمنعوا)ف!ذاوغيرهموالأثميينالأرواحلذويبهغنى

!لا*8

.ليروتالمعارتدارصبةهالنجارزهريمحمدتحقيق،الأم(1)

or
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